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  الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ هِـالل بِسْمِ

  الطَّاهرين آلهو محمّد على هُـالل صلّى و

  الدين يوم قيام إلى الآن من أجمعين أعدائهم على هـالل لعنة و

  العظيم العليّ هباللـ إلّا قوّة لاو حول لا و

 الإمامة والإمام عند الشيعة .1

 مقام الإمام ودوره . أ

 الأمـر، عـالم على ـ الهيمنة الملكوت كشفو اليقين مقام إلى بوصوله له ـ  صار الذي هو الإمام
 إلى القلـوب يهـدي أن البـاطن ـ عـلى ــ بسـيطرته بإمكانـه وصـار له، مكشوفا   الأفعال باطن وصار

 (1). والغايات المقاصد
فكذلك يلزم باطن الرييعة ـ التي هـي مرحلـة الحيـاة  ،لظاهر الرييعة مبيّن ومحامكما أنّ هناك 

 وحافظ وقائد يتقدّم الركب والقافلة.... امالمعنويّة للإنسان ومقامات القرب والولاية ـ وجود ح
ا من أفراد النوع الإنسايّ ليرشد بواسطته الآخرين إلى  إنّ الله عزّ اسمه يختار في كلّ عصر واحد 

 مختلف درجات هذا المقام. 
فيطـوي  ،والإمام تنكشف له الحقيقة مـن وراء حجـب الغيـب بـلا واسـطة وبالتأييـد الإلهـيّ 

ــة المختلفــة عــلى قــدر درجــات قربــه وولايتــه، والآخــرون يهــديهم الإمــام إلى مقامــا م الكما ليّ
 (2)استعدادا م المتفاوتة التي اكتسبوها. 

                                                           

 [151، ص 1]معرفة الإمام، ج (1)
 .145رسالة التشيّع ص  (2)
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 التكوينية والتشريعيةّ تاهولاي . ب

هو الواسطة والحجاب بـين العبـد وربّـهأ وأنّ  يـع  احق   : أنّ رسول اللهمعنى الولاية التكوينيّة
حيـث يمثّـل مـرآة  الفيوضات تفاض من الله على العباد، كالحياة والعلم والقدرة وغيرهـا بواسـطته

 الحقّ، وهو في مقام الولاية وبدون واسطة.
 كــلّ إرادة في مقـام اذّـاذ القــرار: أنّ إرادة رســول الله مقدّمـة عـلى ومعنـى الولايـة التريـيعيّة

، إمن. أي: والاختيار للمؤمنين، وتحلّ إرادته بديلة عن إرادة المؤ نّ المؤمن إذا أراد أن ينجـز عمـلا 
 ،الرسول ونهيه على إرادته وخيرته يرد، وأمره به، فيجب عليه أن يقدّم أمر  أو إذا لم ومنعه رسول الله،

وسـواء في النكـاح أو  ،م، وسواء في أخذ الـمال أو إعطائـهويطبّق أوامره، سواء في الحرب أو في السل
الدينيّـة نّ التعـاليم إزق، أو سـائر الشـؤون الحياتيّـة. والطلاق أو الجلاء عن الوطن، أو كسـب الـر

 (3)والتكاليف الإلهيّة، كلّها تصدر عن رسول الله، وطاعتها واجبة.
آله وسلّم هوالرائد على طريق الولاية المطلقة، والسبّاق الفريد و كان رسول الله صلّى الله عليه

 ولو العزم.أء السابقون المكرّمون، بما فيهم في هذا المضمار، ومن مشكاة نوره استمدّ الأنبيا
 (4)تح طريق التوحيد المطلق والعرفان المحض والشهود الأسـمائيّ والصـفاّ  والـذا ّ وقد ف

 مم الأنبياء السابقين.أتحظ بها   مّته بمواهب لمأمّته بشكل مطلق ومرسلأ وقد حظيت لأ
بن أبي طالـب عليـه الصـلاة  المؤمنين عيّ وانتقل هذا الفيض من بعده لمولى الموحّدين وأمير

لبقيّة الله بعد الآخر، وأصبح هذا المقام بشكل أكمل وأتمّ  اوالسلام وبنيه الكرام الأحد عري واحد  
 مـن ين الحقيقيّـينسائر الأولياء والعرفاء الإلهيّ  . ووجودالحجّة بن الحسن العسكري أرواحنا له الفداء

ينالون نصيبهم من بركات هذه المرآة الإلهيّـة التامّـةأ ولئك العظام، وفي عصر الغيبة أبركات وجود 
 فيبلغون الكمالأ ويقطفون ثمرة الوصول والفناء.

أجل، فإنّ نبيّنا المقدّس صلّى الله عليه وآله وسلّم هو فاتح هذا الطريق لأمّته، وكـان ولا يـزال 
نيّة أمـر بسـيط مـن منظـار أهـل هذا المقامأ فالولاية التكوي الأئمّة الحقّ والهدى عليهم السلام  يع  

                                                           

 18، ص: 5 معرفة الإمام، ج (3)
 [151ـ 148]للاطلاع على معاي هذه المراتب وكيفيّة حصولها راجع: العلامة الطباطبائي، رسالة لبّ اللباب، ص  (4)
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البصائر والفضائل والعرفاء الحقيقيّينأ ويظفر بها كلّ من وطأت قدمـه هـذا المضـمار بفضـل الحـقّ 
 ورحمته.

وحينئذٍ أفلا نأسف أن ننكر على رسول الله والأئمّة هـذا المقـام؟ ونكتفـي بالألفـاو الجوفـاء 
 وهميّ فحسب؟ هي أمر اعتباريّ  وحدها لبلوغ المقامات، ونخال أنّ كلّ فضيلة وكرامة

ير في طريـق المعرفـة، ـور الضروريّة واللوازم الحتميّـة للســمالأنيّة هي من ـنّ الولاية التكويإ
والعرفان، وشهود الحقّ. والمنكرون لها أيديهم خالية من المعارف الإلهيّةأ ولم تترطّب شفاههم بـماء 

لشـهود والوجـدان، أكبـادهم حـرّى، مـثلهم كـالكلاب ينهلوا من الـماء المعـين ل  حياة الولاية، ولم
  :(5)العاوية في البيداء القاحلة، حائرة في تيه الجهل وأرضه الحصباء

المِِيَ } ِنَ اللهِ إنَّ الَله لََ يَهْدِي القَْومَْ الظَّ بَعَ هَوَئهُ بغَِيِْْ هُدًى م  نِ اتَّ {وَمَنْ أضَلُّ مِمَّ
(6) 

هذه الآية الأنبياء والأئمّة الذين تألّقت قلوبهم وتلألأت ضـمائرهم  المقصود بالهداية الإلهيّة في
ـنوّا عـلى مـن يلتحـق  بنور الله، وكشف لهم الغطاء عن الأسرار المكنونـة في عـوالم الغيـب، ولم يضو
بركبهم أن يبلغوا به الغاية المنشودة. ولو تيّسر لأبناء النوع الإنسايّ أن يتحرّروا من ربقة متطلّبـا م 

، فمـن احقيقي   ولئك الهداة تسليما  أويسلّموا لمثل  ،شُؤونهم التكامليّة لبلوغ الغاية والكمال البرييّ  في
زات السير والسلوك، ومصالح الطريق البديهيّ أنَّ إرادة المربّي ذي البصيرة النافذة، الخبير بجميع ميّ 

م. ومثل هـذه الحالـة، تكـون ومفاسده ستكون بديلة عن إراد م الضعيفة المظلمة في كيان وجوده
متمّمة لنقاط ضعفهم وفتورهم. تعالج آلامهم المعنويّة وتجتاز بهم عقبات النفس الكؤودة، وتمرّنهم 

وتشعّ على أذهانهم  ،على مجاهدة النفس وطرق الإخلاص، والهيمنة المعنويّة والملكوتيّة على قلوبهم
نجاح والتمتّع بجميع المواهـب الإلهيّـة، وتنضـج ونفوسهم بقبس النور الحقيقيّ، وتبلغ بهم محطّة ال

ل منهـا فاكهـة رويّـة  حلـوة المـذاق، ذلـك مـن خـلال التربيـة عـلتج ،لهم فاكهة وجودهم الفجّـة
 (7)ريعيّة، والتموين بالنور التكوينيّ.ـالتش

                                                           

 [12، ص: 5 معرفة الإمام، ج] (5)
 ، القصص.28، من السورة 51الآية  (6)
 [22، ص: 3 معرفة الإمام، ج] (7)
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ـ ة التي استفادها الشيعة من الكتاب والسنّ  ولاية الإمام التكوينيّة[]سوّغت هذه النظريّة  [قد]ل
وهـؤلاء  اعـة  امهم بـالغلوّ.اّ ـ لـبعضٍ ـ  (8)عبر المنهج التعليميّ لأئمة أهل البيت عليهم السلام

ا تحت تأثير )حلول الألوهيّة(اذّ  ة بـنمط التفكـير ... وراحـوا يفكّـرون بالحقـائق الدينيّـ(1)ذت موقف 
 وأنّ  ،في عـالم التكـوين والوجـودالماديّ والمنطق الحسّّأ فكان مآلهم الاعتقاد أن لا شيء غير المادّة 

مدارج القرب والولاية ما هي سـوى و ،وكذلك الجانب المعنويّ  ،ارتباط الأعمال بالثواب والعقاب
مجموعة من المفاهيم الاعتباريّة وغير الواقعيّة، وبـذلك اضـطروا لأن يفترضـوا أنّ ربّ الخلـق هـو 

تتمثّل في أنّ ء الطبيعيّ أنّ لازمة هذا النظـر سـوحده المجرّد من المادّة الذي يتحلّى بالأصالة. والشي
لات فـيما إثبات أصالة أيّ شي ء ما وراء المادة من قبيل النفس الإنسانيّة أو المقامات المعنويّة، والصِّ
  (11)بينها هو شرك وغلوّ.

  يّة لمن لم يرتبط بالإمام الحالميتة الجاهليّ  .2

ءُ  ستضيـلب المظلم على التسليم له واتّباعه، فإنَّـه سيـالإمام منبع النور والعلم، وإذا أرغمنا الق
حراك فيـه، والإمـام هـو الـذي  بنوره. وستترع العين الجافّة بالماء، وتنبعث الروح في الجسد الذي لا

ينفخ الروح فيه. وأمّا إذا لم نتّصل بالإمام، فإنَّ العين الجافّة ستظلّ على جفافها، والقلب المظلم عـلى 
 والجسد على سكونه و وده.ظلمته، 

عن الكلينيّ بإسناده المتّصل، عن أبي النصر، عن الإمام عيّ بن « الغيبة»روى النعمايّ في كتاب 
بَعَ هَو موسى الرضا عليهما السلام أنَّه قال في تفسير الآية الكريمة: نِ اتَّ ِنَ ى  وَمَنْ أضَلُّ مِمَّ هُ بغَِيِْْ هُدًى م 

َذَ اللهِ  دَُى.و دوينهَُ  : مَنو اذَّ ةو الهر ن أئومَّ و إمَامٍ مو الأحاديـث   هـذه هـي الجاهليّـة الـواردة فيو (11)رَ أيَهُ بوغَيرر

                                                           

 [. 55ص  5، ج177، 155، ص 1معرفة الإمام جانظر: ] (8)
لـول الله في يعني أنّ حكم هؤلاء على كلّ مظهر من مظاهر الغيب تأثّر بالتجربة السلبية التـي عاشـتها البريـيّة مـع الكنيسـة المسـيحيّة التـي اعتقـدت ح] (1)

  [( 75المسيح ثمّ في الكنيسة وآبائها. )انظر: رسالة التشيع، ص 
ــ 88ص  1تفسير الميـزان ج، 224أصول الفلسفة ص مناقشة تفاصيل هذه النظرية انظر:  . للاطلاع على146العلامة الطباطبائي، رسالة التشيّع، ص ] (11)

81] . 
 .17، ص 7ج « بحار الأنوار»( 11)
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من مات ولم يعـرف إمـام زمانـه مـات :  » المتواترة عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أنَّه قال
 «ميتة جاهليّة

مّا ينبغي التوقّف عنـدهما دلالتها فمفادها و، أمّا م(12)تحدّثنا بالتفصيل حول سند هذه الأحاديث
   :طويلا  

 حقيقة الميتة الجاهليّة: عدم الارتباط بالإمام . أ

ء أن نعرف ما معنى الميتة الجاهليّة؟ وما هي الدرجة التي كان عليها أهـل  و ينبغي قبل كلّ شي
مـو م؟ ومـع أنَّ هـذا الجاهليّة من الشقاء والتعاسة بحيث أنَّ الذي يموت بلا إمام، فإنَّـه يمـوت ك

لـهأ ويقـيم أحكـام  االشخصو يتّبع القرآن والسنةّ النبويّة، بَيدَ أنَّه في نفس الوقت لا يرى الإمام مربّي ـ
 (13)الإسلام وفق ما يمليه عليه هواه فهو كأهل الجاهليّة.

عـلى الإمـام  افاذا كانت ممارسات أحد المسلمين وأعماله طاعة  لهواه ومشـتهياته وكـان متمـرّد  
م معاندون وهو معاند أيض  و له، فما الفرق بينه االحيّ عاصي   ، وعنادهم خاصّ، ابين أهل الجاهليّة؟ إنهَّ

بين ذلـك  -اإذ   -. فإذا لم يكن هناك انشداد حقيقيّ إلى الإمام، فما هو الفرقاوعناده بنمط خاصّ أيض  
ة الهـوى والميـل النفسـايّ، واحـدة عنـد النمط وهذا النمط؟ لأنَّ حقيقة عدم الانشداد، حيث ظلم

الاثنين. والكمال والسموّ الذي ارتقى إليه المسلمون كان بسـبب الانشـداد إلى النبـيّ، ولـو انفصـم 
عقد الانشداد إلى الإمام بعد النبيّ، فتلك هي حقيقة الجاهليّة التي تجلّـت بهـذا الـنمط، لـذلك فـإنَّ 

الإنسـان  يمو م. فالإمام هو الذي يحيكحياة أهل الجاهليّة والإنسان بلا إمام، ستكون حياته وموته 
البـاطن، ويـرتبط القلـب  ىالملكوتيّـة يحيـإشراقـات الأنـوار  بالتعليم والتربية الخارجيّة، وعلى أثر
 (14)غليل الإنسان ويرويه.المظلم بمبدأ النور والإشعاع، ويبلّ 

                                                           

  الهيثمـيّ  الحـافظ أ 14 ص ،4 ج بن حنبـل أحمد حيث ذكر الكثير من مصادر هذه الأحاديث ومنها: مسند الإمام 12ـ  11، ص 3 انظر: معرفة الإمام ج] (12)
 [275 ص ،2 ج «المقاصد شرح» التفتازايّ  أ 251 ص مسنده في الطيالسّّ  داود أبو أ 218 ص ،5 ج «لزوائدا مجمع»
 [23، ص: 3 معرفة الإمام، ج] (13)
 [. 25، ص 3معرفة الإمام، ج] (14)
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 اشتراط الحياة في الإمام المربّي . ب

سـلّم و آلـهو البحث حول الحديث المأثور عن رسول الله صـلّى الله عليـهخرى من الأوالجهة 
 لوئلّا يموت ميتة جاهليّة فالإمام الحيّ، هو المعلّـم الحيّ الظاهرهي أنَّ الإنسان يجب أن يعرف الإمام 

 القادر على إفاضة الأنوار الملكوتيّة في قلـب المـؤمن،و صاحب الولاية الفعليّة المطلقة،و المعينو
ئمّـة الـذين سـننه فقـط، أو اتّبـاع الأو نَّ اتّباع تعاليم الرسول الأكـرمإو المُسَيطر على عالم المُلك.و

إلّا و التربّي على يديـه.و التعليم منه، يتلقّ و الرجوع إلى الإمام الحيّ،له بدون كُ أُ ماتوا، سوف لن يؤ  
تعاليم إبـراهيم الخليـل عليـه السـلام فما هي الحاجة إلى النبيّ الأكرم نفسه في حين يمكن السير على 

ما هي الحاجة إلى مولى الموحّدين أمـير المـؤمنين عـيّ بـن أبي و كان صاحب شريعة؟!و الذي مات
ر يَقـل ذلـك الرجـل: و السلام بعد رسول الله صلّى الله عليهو طالب عليه أفضل الصلوات آلـه؟! ألَم

ام؟ إنَّ هذا الكلام ليس له قيمـة عنـد أهـل الاختصـاص. لا نحتاج إلى إمو كَفَانَا كوتَابُ اللهو نعمل به
اع لهوى فاتّباع التعاليم الصادرة عن النبيّ أو عن الإمام الذي مات دون الرجوع إلى الإمام الحيّ، هو اتّب

 .أوّلَها كيفما تشتهيه نفسه، ثمّ عمل بها حسب هواهو ستحسن تلك التعاليم،ا إذا الميول الشخصيةّو النفس
  اتّباع الإمام الحيّ في الحقيقة هو اتّباع الحقّ.ولكنّ 

لــذلك فــإنَّ  يــع و القــدرة الروحيّــة هــي في الإمــام الحــيّ.و إلى ذلــك فــإنَّ الولايــة امضــاف  
الأئمّــة الطــاهرين علــيهم الســلام هــي و توسّــلا م بأوليــاء اللهو استشــفاعات أصــحاب اليقــين

 (15).توسّلات بالإمام الحيّ و تشفاعاتاس

  أثناءهاوكيفيّة الانتفاع به  ،وأسبابهاحقيقتها الإمام الثاني عشر:  ةغيب .3

 عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ أنَّه قال: لمّا أنزل الله عزّوجلّ على نبيّه محمّـد صـلّى الله عليـه

سُولَ و للهَ آله: أطويعُوا او نكُمر أو أطويعُوا الرَّ رو مو رسوله، و الله، قلتُ: يا رسول الله، عرفنا (16)ولِو الأمر

                                                           

 [.28ـ 27، ص 3معرفة الإمام، ج] (15)
 : النساء.4، من السورة 51الآية  (16)
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سلّم: هُمر خُلَفَـائوي يَـا و آلهو فمن أولو الأمر الذين قرن الله طاعتهم بطاعتك؟ فقال صلّى الله عليه

ّ بـنُ و جَابورُ  ُسَـيُن، ثُـمَّ عَـيو َسَـنُ، ثُـمَّ الحر نُ أبي طَالوبٍ، ثُمَّ الحر ّ بر لُهمُر عَيو ي، أوَّ دو نر بَعر يَن مو لومو مُسر ةُ الر  أئومَّ

و  ُسَينر ،الحر بَاقورو رُوفُ في التَّوراةو بوالر مَعر ّ الر دُ بنُ عَيو كُهُ يَا و ، ثُمَّ مُحمََّ رو يتَـهُ فَـاقسَتُدر ي رَ جَـابورُ، فَـإذَا لَقو نّـِ أهُ مو

ّ برنُ  فَرٍ، ثُمَّ عَيو نُ جَعر دٍ، ثُمَّ موسى بر نُ مُحمََّ فَرُ بر ادوقُ جَعر لامَ، ثُمَّ الصَّ نُ   السَّ دُ بر ّ موسى، ثُمَّ مُحمََّ ، ثُمَّ عَيو ّ عَيو

يِّي ّ سَمو َسَنو برنو عَيو نُ الحر ، ثُمَّ ابر ّ نُ عَيو َسَنُ بر دٍ، ثُمَّ الحر نُ مُحمََّ ـهو و بر ضو ةُ اللهو في أرر يَّـةُ اللهو في و كَنويِّي حُجَّ بَقو

ضو  قَ الأرر هو مَشارو رُهُ على يَدو تَحُ الله تعالى ذوكر هو، ذَلوكَ الذي يَفر بَهَاو بولادو ، ذَلك الـذي يَغيـبُ عَـن مَغَارو

يعَتوهو  .و شو بَهُ لولإيمَانو تَحَنَ الُله قَلر قَولو بوإمَامَتوهو إلّا مَنو امر  أولويائهو غَيربَة  لَا يَثبُتُ فويهَا على الر

 قال جابر: فقلتُ له يا رسول الله، فهل يقع لشيعته الانتفاع به في غيبته؟ فقال صـلّى الله عليـه
يئؤنَ بنوره، الذيو سلّم: أير و آلهو م يَستَضو ةو إنهَّ ينتفعـون بولايتـه في غيبتـه كانتفـاع و بَعَثَنوي بوالنُّبُوَّ

ِّ اللهو و الناّسو بالشمس نوُنو سرو ن مَكر لرـمو اللهو، و إن تجلّاها سحاب. ثمّ قال: يَا جَابورُ، هَذَا مو زُونو عو مَخرـ
. لوهو هُ إلاَّ عَن أهر تُمر  (18) (17)فَاكر

 احقيقة الغيبة وأسبابه . أ

مـا و الفواضـل.و نَّ الذين يعيشون في عصر غيبة الإمام محرومون بلا شكّ من أكثـر الفضـائلإ
كذلك يمهّدوا الأرضـيّة و عليهم إلّا إعداد المقدّمات لظهور الإمام كي يتخلّصوا من ميتة الجاهليّة،

لأنَّ سـبب تآلف القلـوبأ و الجهاد في سبيل الله،و اللازمة لظهوره من خلال العمل بتعاليم القرآن،
لو و ها نقص في الإمام نفسه.ليس سببَ و ،عدم استعدادهمو الفتور الذي عليه الناس،و الغيبة هو النقص

ترسّخت التعاليم القرآنيّة فيها بشكل صـحيح، و ،افشيئ   انشطت القلوب شيئ  و تضاءل ذلك النقص،
لة الإمام نفسه إلى الشـيخ المفيـد رضـوان ، كما نلاحظ ذلك في رساافإنَّ ظهور الإمام سيكون حتمي  

 الله عليه حيث ذكَّر بهذه الحقيقة. فهو عليه السلام يقول فيها:

                                                           

 .266وص  265ص « غاية المرام»أ 235، وص 234، ص 1ج « تفسير البرهان»السيّد هاشم البحرايّ،  (17)
 [.14، ص: 3 معرفة الإمام، ج]( 18)
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يَاعَناَ»  قَهُمُ الُله لوطَاعَتوهو  -وَ لَور أنَّ أشر مر لَـمَا  -وَفَّ ـدو عَلَـيرهو وَفَاءو بوالعَهر قُلُوبو في الر نَ الر توماعٍ مو على اجر
نُ  يُمر رَ عَنرهُمُ الر  (11)«.بولوقَائوناَ تَأخَّ

عدم اجـتماع القلـوب عـلى الوفـاء بالعهـد و ، يتّضح أنَّ سبب عدم الظهور هو افتراق الآراءاإذ  
إنَّ ضروب الحرمـان كلّهـا و مّـة  يعهـا.ا تقصير عظيم من الشيعة بل من الأهذو الذي قطع معهم.

ف، مع  يع مظاهرو الريكو سيادة الظلمو فقدان الإنصاف نحو:  منبعثة عـن الفتـور ،قبحها التعسُّ
 (21)بالتالِ تكون علّة لغيبة الإمام.و الارذاء،و

 ينبغي هنا أن نأخذ بعين الاعتبار ثلاث نقاط: ف
نـا حرمنـا أنفسـنا مـن زيارتـه بسـبب : أنّ غيبة الإمام هي من جانبنا لا من جانبه. أي: أنّ ولىالأ

هـو غائـب خـرى، أهجر نفسه وأخفاها عناّ، وبعبـارة  هذنوبنا وأنانيّاتنا وتوجّهاتنا الاستكباريّة، لا أنّ 
 عناّ، ونحن غير غائبين عنه.

مور، كلّ ذلك لا يتوقّـف عـلى عصرـ الأ: أنّ قدرة الإمام وعلمه وإحاطته وسيطرته على الثانية
ا ليست له قبل الظهور، وإذا ما ظهر فسوف تكون لـه. بـل هـو في الحـالين الظهور بحيث نتصوّر أنّه 

بالهيمنة والسيطرة والإحاطة التكوينيّة، وهي كلّهـا لازمـة لولايتـه الكلّيّـةأ إلّا أنّ هـذا الأمـر يتمتّع 
 محجوب عن أنظار الناس، وعن إدراك العقول والنفوس قبل الظهور، وسيتجلّى بعد الظهور.

صر في أعـمال : أنّ القدرة العمليّة للإمام وسعته العلميّة وإحاطته التكوينيّة بالأمور لا تنحالثالثة
أ بل هي الهيمنة والسَيرطَرة على  يـع الأمـور خيرهـا وشّرهـا، االخير والبّر والإحسان التي نراها خير  

وبشكل عامّ على كلّ عمل، وكلّ فعل، وكلّ موجود من الموجوداتأ لأنّ العالم كلّـه خـيرات عـلى 
مر عَدَميّ ليس من الله، وليس من وليّـهأ ، والرّي أاأساس النظام الكيّّ لعالم التكوين، ولا شّر فيه أبد  

ُّ لَيرسَ إليك.  (21)والريَّ

                                                           

 . 325، ص 2للشيخ الطبرسّي، ج « الاحتجاج»( 11)
 [. 21، ص 3معرفة الإمام ج ] (21)
 [185، ص: 5 معرفة الإمام، ج] (21)
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 كيفيّة الانتفاع به أثناءها . ب

o التوفيق بين واقع خسارة البري بسبب غيبته وحديث الانتفاع به كالشمس 

بـين الحـديث المـأثور عـن و ،]من حرمان الناس في عصرـ الغيبـة[ لا منافاة بين ما ذكرناه هنا
أنَّ شـيعته تنتفـع بـه في غيبتـه كانتفـاع النـاس  الأنصـاريّ رسول الله إذ أخبر فيه جابر بن عبـد الله 

ولايتـه و صـدره الرحـبو إن تجلّاها سحابأ لأنَّه عليه السلام موجـود بنفسـه الزكيّـةو بالشمس
لا يخضـع النـاس و ظاهريّ في عصر الغيبـةأ غاية الأمر ليس له إرشاد اكان أو ظاهر   االتكوينيّة، غائب  

الأسـف الشـديد و هذا ممـّا يبعـث عـلى الأسـف،و تعاليمه في سيرهم التكاميّ.و لتوجيهات الإمام
 .اطبع  

تمـنح و رة،ـو ثمّة فارق كبير بين الشمس التي تبسط أشعّتها على الطبيعة، فتكسو الأشجار خض
 الجـراثيم، فتسـتبدلها بالصـحّةو قضاء عـلى الأمـراضتعقّم الطبيعة بالو حرارة أكثر،و االأرض نور  

 ،ابين الشمس المحتجبـة خلـف السـحاب، تمـلأ السـماء ضـباب  و تظهر بواطن الأشياء،و السلامة،و
غيره. أجل، فإنَّ النـاس ينتفعـون في و تنغّص على الناس حيا م بالأجواء الموبوءة بجراثيم الزكامو

 ، ولكن شتّان بين الاثنين! اأيض  ينتفعون في عصر الظهور و عصر الغيبة،

o مهذّبي النفوسل اصانفتاح باب الظهور الخو ،ظهور الإمام عامّ وخاص 

هذا مع أنَّ بعض الأشخاص القلائل المتحلّين بالهمّة العالية في عصر الغيبة قـد دخلـوا ميـدان 
ء الإمـام بسـبب صـفانيّة قويّة، فنـالوا إلى حـدم مـا شرف معرفـة و عزم راسخو العمل بإرادة وطيدة

ظهور شخصّي لهم، مثلهم بـذلك مثـل راكـب الطـائرة في  ـ اطبع   ـ  هذاو طهارة أرواحهم.و قلوبهم
سماء غائمة فيحلّق فوق الغيوم ليصل إلى إشعاعات الشمس المريقة. لذلك فإنَّ سـبيل التكامـل في 

الغيبـة عنـد مـن و ين الظهـورأيّ فرق بو عصر الغيبة غير مسدود أمام التوّاقين إلى حريمه المقدّس.
النورانيّة. سُئل أحد الأعاظم: متى و أدرك ذلك الوجود المقدّس بحقيقة الولايةو بلغ مقام المعرفة

 يترّيف الإنسان بالحضور عند الإمام؟
 الظهور عند الإنسان.و فأجاب: حينما لا يكون هناك فرق بين الغيبة
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الزمان؟ فأجاب: عميتر عيٌن تستيقظ و م العصر: هل ترّيفت برؤية إمااو سُئل عظيم آخر أيض  
 من نومها وقت الصباح، فلا تراه في أوّل نظر ا.

فَرٍ عَلَيهو « المحاسن»ذكر البرقيّ في كتاب  تُ أبا جَعر عر بإسناده المتّصل عن فضيل، أنَّه قال: سَمو
لامُ يَقُولُ: مَنر مَاتَ  يتَةٌ و السَّ لويَّةٌ،لَيرسَ لَهُ إمَامٌ فَمَوتُهُ مو ذَرُ النَّاسُ حتّـو جَاهو ،لَا يُعر فُـوا إمَـامَهُمر رو  ى يَعر

رَ،و مَن مَاتَ و رُ أور تَأخَّ مَ هَذَا الأمر هُ تَقَدَّ هو لَا يَضُرُّ فٌ لإمَامو ف  و هُوَ عَارو هو كَانَ كَمَـنر  امَنر مَاتَ عَارو لإمَامو
قَائومو في فُسطاطوهو   (23)  (22).هُوَ مَعَ الر

يقع للإمام بعدأ ومرتبط بأسباب وعلامات لابدّ من تحقّقهـاأ إلّا   الخارجيّ والعامّ لمنّ الظهور إ
رّيف ـنّ سبيل الوصول إلى الإمـام والتـإأنّ الظهور الخاصّ والباطنيّ ممكن للبعضأ وبكلمة بديلة: 

 ه يحتاج إلى  ذيب الأخلاق وتزكية النفس.بخدمته مفتوح للجميع، غاية الأمر أنّ 
حظى بظهور الإمام الشخصّيـ سياليوم، وجاهد نفسه لهذا الهدف، فنوى لقاء الله هذا وكلّ من 

 والباطنيّ دون أدنى شكّ، ذلك لأنّ لقاء الحقّ لا يتحقّق بدون اللقاء الآيتيّ والمرآّ  للإمام.
كَلَامو هو: أنّ طريق الترّيف بحقيقة ولاية الإمام مفتوحأ وهذا هـو المهـمّأ و  لُ الر ه إلّا أنّـمُحصََّ

يحتاج إلى مجاهدة النفس الأمّارة وتزكية الأخلاق وتطهير الباطنأ وكذلك يحتاج إلى السير والسـلوك 
في طريق عرفان الحقّ سبحانه وتعالى وتوحيدهأ سواء تحقّق الظهور الخارجيّ والعـامّ للإمـام عـاجلا  

 يتحقّق.  أو لم
يوصد طريق الوصول أمـام المشـتاقين   أ ولموذلك لأنّ الله جلّ شأنه غير ظالمأ ولا يمنع فيضه

 التوّاقين.
 لها. اأ ويرحّب بدعوة المحبّين والمشتاقين والعاشقين ملبي  هذا الباب مفتوح دائما  

عرفانـه  فما على عشّاق الجمال الإلهيّ والمشتاقين إلى لقائه جَلَّ وَعَلَا إلّا أن يجدّوا في طريق سـير
والمراقبـة  نقطة المنشودة بالتهـذيب والتزكيـةصلوا أنفسهم إلى الويو ،وسلوكه بخطى ثابتة وطيدة

فـإنّهم ـ شـاء الإنسـان أم أبي ـ  والتكاليف السبحانيّة، وحينئذٍ  الشديدة، والاهتمام بالواجبات الإلهيّة،

                                                           

 17، ص 7ج « بحار الأنوار»( 22)
 [. 31ـ  21، ص: 3 معرفة الإمام، ج] (23)
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سيحبرون بالطلعة المنيرة لإمام الزمان وقطب دائرة الإمكان الذي يمثّل وسـيلة الفـيض وواسـطة 
ويتمتّعون بكلّ السـبل المفيـدة لتكميـل نفوسـهمأ ويسـتثمرون ، انيّة والرحيميّة للحقّ حمة الرحمالر

 (24) يع الاستعدادات الفطريّة من أجل التطبيق العميّ لها بغية الوصول إلى نقطة الكمال.

o بغيبة الإمام  مجواب الاعتراض على الشيعة في اعتقاده 

 حقائقـه،و الشيعة تعتبر لزوم وجـود الإمـام لبيـان أحكـام الـدين أنّ بويعترض مخالفو الشيعة 
الإمـام الـذي قـد غـاب عـن  غيبة الإمام تناقض هـذا الغـرض، لأنّ  هدايتهم، فإنّ و إرشاد الناسو

إذا كـان الله و نفـع أو فائـدة، ب عـلى وجـوده أيّ ة وسيلة للوصول إليه، لا يترتّ لا توجد أيّ و الأنظار
لا و ه قادر على خلقه عند اقتضاء الضرورة لذلك،ة بواسطة شخص، فإنّ رييّ سبحانه يريد إصلاح الب
 قبل الاحتياج إليه بآلاف السنوات.و حاجة إلى خلقه قبل وقته

وظيفـة  ضح في مبحـث الإمامـة، أنّ اتّ و مثل هؤلاء لم يدركوا حقيقة معنى الإمامة، الجواب: إنّ 
لم يقتصر على إرشاد النـاس و ،ة بشكلها الصوريّ لهيّ ته لم تنحصر في بيان المعارف الإمسؤوليّ و الإمام

الإرشـاد و ، يتّصـف بالولايـةيه إرشاد الناس الظـاهريّ ة، فالإمام فضلا عن تولّ من الناحية الظاهريّ 
ا الباطنيّ  يتقدّم بحقـائق الأعـمال إلى الله جـلّ و ة للناس،هو الذي ينظّم الحياة المعنويّ و للأعمال أيض 

الإمام عن طريق و تأثير، ة في هذا المضمار ليس له أيّ أنّ حضور أو غيبة الإمام الجسمانيّ  شأنه. بديهيّ 
وجـوده لازم  خفي عن الأبصار، فـإنّ و إن بعد عن الأنظارو يريف عليها،و صل بالنفوسالباطن يتّ 

 (25)إصلاحه للعالم.و ر وقت ظهورهإن تأخّ و ،دائما  

 ينهل السنّة والغربيّلأمل لأهنري كوربان وقراءته للإمامة والغيبة: ا .4

 مـن لأكثـر استمرّتو هـ ، 1378 سنة محادثاتهو الطباطبائيّ  بالعلّامة (26)ناكورب معرفة بدأت
 الشـيعيّة الدراسـات أُستاذ هو ناكورب هنري ستاذالأ: [عنه ]الطباطبائيّ  العلّامة قال ...سنة عريين

                                                           

 [184، ص: 5 معرفة الإمام، ج] (24)
 [. 211العلامة الطباطبائي، الشيعة في الإسلام، ص ] (25)
 . [71أ الشمس الساطعة ص 8]راجع حول كوربان وحواراته: رسالة التشيّع ص  (26)
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 حـول معـي عديدة تحقيق جلسات له كانتو أ(27)شهرين حوالِ منذ توفي قدو السوربونأ جامعة في
 .الشيعة مذهب

 زال مـا الـذي العـالم كلّ  في الوحيد المذهب أنَّ : يعتقد كانو .النفس سليمو امنصف   رجلا   كان
 أيّ  فيهـا لـيسو استثناء، بدون عمرها أنهت فقد المذاهب بقيّة أمّا الشيعةأ مذهب هو امتحرّك  و احي  
 .التنافسو التكامل من نوع

 عـلى يعتمـدون لا فهم( الزردشتيّونو المسيحيّون وكذلك) حيّ  ولِّ و بإمام يؤمنون لا فاليهود
 ضـمن تكـاملهم عـن يبحثون همو ستاأأفو الزندو الإنجيلو بالتوراة بالعمل يكتفون بل حيّ، مبدأ
 .السنةّو بالقرآن امحصور   تكاملهم يرون الذين السنةّ فرق سائر كذلكو .فقط الدائرة هذه

 زال مـا الـذي مّـةللأ القائدو الإمام وجود بضرورة لإيمانه الحركةأو الحياة دين فهو التشيّع، أمّا
 لا فإنَّـه المقصـد هـذا لأجـلو المقـدّسأ مقامـه إلى بالوصول إلّا  للإنسان الكمال يحصل لاو ،احي  

أصيلا  لم يمـت  اأنّ المذهب الوحيد الذي ظلّ حي  كوربان يعتقد  (28).عشقو سيرو تحرّك يّ  بأ يبخل
اعتقاده على هـذه الدعامـة.   ه أساسلو عر جَ و لقوله بوجود الإمام الحيّ، أفي العالم هو المذهب الشيعيّ 

لاتّكائه على المهديّ قائم آل محمّد: محمّد بن الحسـن العسـكريّ. ذلـك أنّ ديـن  اأبد  و فهو حيّ دائما  
سـائر مـذاهب المسـلمين و عيسىـ. دين النصارى قد مـات بعـروجو اليهود قد مات بموت موسى

الإلهامـات و صاحب ولايتها المتّصل بعالم المعنـىو بوفاة النبيّ. بَيدَ أنّ الشيعة تذهب إلى أنّ إمامها
 السماويّة حيّ يُرزق. فما هو إلّا مذهب الشيعة فقط حيّ خالد. 

   (21)يبكي.و «المهدويّة الصحيفة»أدعية  أما كان يقر اوغالب   ،إلى التشيّع اجد   اكان كوربان قريب  
                                                           

 هـ.[ 1311 ]الكلام سنة (27)
 [72: ص الساطعة، ]الشمس (28)
 العـدد( 52) ص( المعاصر )الشباب  «امروز جوانان» مجلّة أوردت 1. وقد جاء في هامشها: 71، الشمس الساطعة ص 258، ص: 17 معرفة الإمام، ج] (21)
 حفظـه عبـدالباقي السـيد: الأكـبر نجلـه مع لقاء ضمن الطباطبائي، العلّامة لارتحال السنويّة بالذكرى الخاص العدد هوو ش، ه 1361 آبان 24 بتاريخ( 821)

 :قال هنا، عنه ننقله كوربن، هنري حول العلّامة عن نقله مطلب ا الله،
ا أبي إلِّ  التفت ا إيمانه إعلان من يستحيي انّه الّا  بالإسلام، البروفسور هذا آمن لقد: خاصّين نشاطو بشاشة في فقال شيئ ا أساله أن دون يوم   !شفاه 
ا البروفسور تحدّث حتّى أبي، مقولة على أيّام عدّة مرّت إن وما  عـن سـاخن ا حماسـي ا حـديث ا أورد فلقد الضجّة، بسببه أثار حديث ا الخارج في المؤتمرات أحد في يوم 

 .الحقائق هذا إلى الوصولو الاسلام في البحث لأجل التحقيقي منصبي أخسر كدتُ  لقد: فيه قال فَرَجه، تعالى الله عجّل الزمانو العصر صاحب
 .الكنيسة قبل من المنصب هذا عن اعزل أن شكت أو أنني أي
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نستطيع أن نسعى للبحـث في ثنايـا الفكـر الشـيعيّ عـن رؤيـة واضـحة ونهـج يقول كوربان: 
 معنويّ، رؤية تتفوّق على الإحباط واليأس الذي يساور البرييّة اليوم وتزيلهما....

 محاور ثلاثة: بهذا الشأن حول حديثه   ابعويت
والإمامة في الرؤية التي صاغها التشيّع حول لا تواجه النبوّة : النبوّة والإمامة . أ

]كما  شخصيّة الأئمّة الإثني عري لا حلولا  يستبطن هبوط الإله في مضمار التاريخ التجريبيّ 

 هُ لَ زَ الله واعتَ  هُ كَ رَ هو الحال في اللاهوت المسيحيّ[، ولا عقائد لا أدريّة تضع الإنسان في عالم تَ 

[، كما لا تستتبع التوحيد الانتزاعيّ المجرّد في الإسلام السنيّ ]كما في النزعة العلميّة الغربية

الذي يتسبب بوضع فجوة لا نهاية لها بين الله والإنسان. إنّ واقع عالمنا المعاصر يحثّنا على 

 (31). "التعطيل"و "التشبيه"بين  "الصراط المستقيم"التفكير مرّة أخرى بـ 

ا على نحو التفكير العميق في إطار  "الغيبة"لم يؤخذ أصل  : الغيبة . ب وحقيقتها أبد 

احتياجات العالم المعاصر... إنّ معنى هذا الأمر ـ الغيبة ـ فيما أؤمن به هو بذاته منبع لا 

ا دون أن تعرف النهاية أو الانقطاع، وهو في الحقيقة  ينضب من المعاي والحقائق المتدفّقة أبد 

 اكيّة والمادية وتسطيح الحقيقة المعنويّة وأصلها...الدواء الشافي في مواجهة سموم الاشتر

حقيقة الغيبة في عقيدة هذا المتواضع ]إشارة إلى نفسه[ هي الأساس والقاعدة الأصـليّة 

 التي تقوم عليها بنية المجتمع الإسلاميّ، ويجب التعاطي معها كقاعدة معنويّة وغيبيّة... 

شافي ا لظاهرة الكنيسة )المؤسسـة الروحانيـة في كذلك فإنّ الحقيقة المذكورة تعدّ دواء 

الغرب( وما تبديه من ميول لجهة تمظهر الحقيقة الإلهيّة وتجسمّها الاجتماعي، مع  يع العواقب 

 التي يستتبعها هذا النمط من التفكير ويجرّ إليها. ...

                                                                                                                                                                                     

ا أبي سُرّ  وقد  بـذلك يعـترف أن يسـتحيي انّـه إلّا  بالإسـلام مـؤمن هـذا كـوربن البروفيسـور إنّ  لـك أقـل الم: قالو بذلك سُعدو الأمر هذا على اطّلع حين جد 
؟[  صراحة 

 .[47ـ 46]رسالة التشيّع، ص  (31)
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قـط، وبنظري أنّ معنويّة الإسلام تستطيع أن تعيش وتدوم وتنمو مـن خـلال التشـيّع ف

وهذا هو المعنى الذي يستطيع الصمود في وجه أيّ تحوّل وتغيـير قـد تبـتلى بـه المجتمعـات 

 الإسلاميّة.

: وهذا مفهوم مكمّل لمفهوم الغيبة، بيد أنّـه يـرتبط ارتباط ـا كـاملا  الزمان إمام  . ت

بشخصيّة الإمام الغائب. بالنسبة لِ شخصي ا رحت أدرك مفهوم الإمام الغائب، وأحسّه ـ مـع 

روحي الغربيّة ـ على نحو جديد وبكر، ألهمني وألقى في روعي بأنّ لـه صـلة حقيقيّـة بالحيـاة 

ا مكين ا في خاطري. المعنويّة للبري، حتّى ك  أنّ هذه الصلة أخذت لها مستقر 

ا  هذه الحقيقة هي بمنزلة دستور باطنيّ  وبرنامج معنويّ يعتبر كلّ مؤمن مع الإمـام قرين ـ

رط أن نوفّـق بينهـا وبـين ـبشـ به، ويستعيد سلسلة الذخائر المعنويّة ومظاهر الفتوّة الضائعة،

 .الظروف والإمكانات الروحيّة المعاصرة

الذي أراه أنّ هذه الصلة الخاصّة للأرواح مـع الإمـام الغائـب هـي لوحـدها التريـاق و

 الأعظم لمواجهة تشويه حقيقة الدين. 

وبنظري أنّ حياة وحضور الإمام الغائب هو بمعنى نـداء النفـي المطلـق الـذي يتعـزّز 

ا ويأخذ موقعه مقابل  يع مظاهر الرياء والعمى الباطنيّ ل ا وصعودي  ري، ومـا هـو ـلبـعمودي 

 (31)عليه من نسخ الحقيقة المعنويّة ونفيها.

 أبلغهـا واقعيّـةو أرفعهـاو الإمام الثاي عري الغائب من أسـمى الرسـالاتو إن رسالة التشيّع
هي التي تعالج مشاكل البرييّة ليس في زمن الظهور فحسب، بـل في زمـن و بالحياة. اأكثرها إمداد  و

راط المسـتقيم ـتأخذ بأيديها إلى الصـو تنقذها من المآزق التي لا محيد عنهاو ،االفرج أيض  و الانتظار
 (32)ترشدها إلى الهدف الأعلى الذي تنشده الإنسانيّة.و قلب مطمئن،و بفكر هادئ وبالٍ رخيّ 

                                                           

)ملاحظـة: مـا . 52ـ  48العلامة الطباطبائي، رسالة التشيّع في العالم المعاصر، تر ة جواد عي كسّـار، ص  216ـ  213ص  17معرفة الإمام، ج]انظر:  (31)
 نقل عن كوربان  هنا هو مقتطفات من نصّ كلامه وفق تر ة جواد عي كسّار( [.

  [.213، ص 17معرفة الإمام، ج ] (32)
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يات، توقيت زمان ظهوره، والاهتمام : التوسّل به للمادّالعلاقة الساذجة بالإماممظاهر  .5

 بلقائه الظاهريّ

صَدُ إنّ مج الس التوسّل بولِّ العصر ومحافله هي في غاية الحسن والجودة، بَيدَ أنّ التوسّل الذي يُقر
وكشـف حقيقـة الولايـة  ،ورفع الحجـب الظلمانيّـة والنورانيّـة ،والوصول إلى الحقّ  ،من ورائه الحقّ 

 والمحمـود. والتوحيد، وحصول العرفان الإلهيّ والفناء في ذاته المقدّسة، هـو التوسّـل المرغـوب
أنفسهم كان يعتبر مـن أعظـم الأعـمال   ى في عصر الأئمّة عليهم السلاملذلك فإنّ انتظارالفرج حتّ و

 وأكثرها فضيلة.
إنّ التوسّل بحقيقة ولاية الإمام لكشف حجب الطريق من أفضل الأعـمالأ لأنّ توحيـد الحـقّ 

عـلى ظهـوره البـاطنيّ  ابوصـفه مقـدّم  من أفضل الأعمال. كما أنّ انتظار الظهـور الخـارجيّ للإمـام 
 وكشف ولايته مفيد، وانتظار الظهور الخارجيّ محبوب ومحمود في ضوء ذلك.

وإذا كناّ نرمي إلى الظهور الخارجيّ وحده دون القصـد إلى تلـك الحقيقـة ومحتواهـا، فقـد بعنـا 
رّف ـراد والمقصـود لـيس التشـأ لأنّ الماالإمام بوثَمَنٍ بَخسٍ حينئذٍأ وبالتالى فنحن المتضّررون كثير  

رون عنـدهمأ ـمن الناس كانوا يرون الأئمّة في عصـورهم ويحضـ ابحضوره الطبيعيّأ وإلّا فإنّ كثير  
م كانوا لا خلاق لهم من حقيقـتهم. ولـو كنـّا في مجـالس التوسّـل، أو عنـد ويتكلّمون معهمأ بَيدَ أنّه 

لك، ولم تكن غايتنا لقـاء الله وحقيقـة الولايـة، فإنّنـا الاختلاء بأنفسنا توّاقين إلى لقائهأ ورزقنا الله ذ
نترّيف برؤيته على نفس النسق الذي كان الناس به يترّيفون برؤية الأئمّة والحضور عندهم آنـذاك. 
ف وأنه لغَبرن وضرر كبير أن نترّيف بخدمته بعد الجدّ والجهد والكدّ والسعي، بيـنما لـيس لـدينا هـد

لشكّ والشبهة عـن وجـوده وطـول وهذا اللقاء في الحقيقة لرفع اـ  ظاهريّ أعلى وأسمى من اللقاء ال
مورنا الخاصّـة أو العامّـةأ وهـو أأو أن نتوجّه إليه في قضاء حوائجنا المادّيّة ورفع ما يهمّنا من ـ  عمره

 لجميع الناس الذين شهدوا عصر الأئمّة عليهم السلام بدون مشقّة التوسّل. اأمر كان متيسّر  
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هو الترّيف بحقيقة الإمام وبلوغها، والشوق إلى لقائه من حيث آيتيّـة  اء القيّم حق   نّ الشيعلى أ
الحقّ سبحانه وتعالىأ وهذا هو المهمّأ وهو من أفضل الأعـمالأ ومثـل هـذا الانتظـار للفـرج يحيـى 

ينَ.  آلوهو و دإيّاكُمر إن شَاءَ الُله بومحمّ و يطيّب الأرواح رَزَقَناَ اللهُ و القلوب وينعش النفوس رو  الطّاهو
ما هي القيمة من وراء العلم بزمن ظهوره الخارجيّ لنا؟ ولذلك فقد ورد في الأخبار النهي عـن 

 التفحّص والتجسّس في مثل هذه الامور.
ل الصحيح، فماذا نفعل حينئـذٍ؟ ومـا  ر والرَمر افرضوا أننا عرفنا زمن ظهوره عن طريق علم الجفَر

 هو  ذيب النفس الأمّارة وتزكيتها وإعدادها للقبول والتضحية والإيثار. نّ واجبناإهو واجبنا؟ 
أ وما علينا إلّا أن نعيش أجواء  ذيب النفس وتزكيتهـا، وتطهـير إنّنا مكلّفون بهذه الأمور دائما  

الضميرأ سواء عرفنا وقت ظهوره أو لم نعرف ذلكأ ولو أخلصـنا نيّاتنـا وتأهبّنـا لـذلك فسـيحالفنا 
ذا بال من وراء لقـاء جسـمه  االتوفيق بلقائه الحقيقيّأ ولو لم نكن كذلك، فإنّنا لن نقطف شيئ  الحظّ و

 العنصريّ والمادّيّأ ولا نحصل على نتيجة من هذا اللقاء.
لَةَ أو في مسـجد الكوفـة أو في  اولذلك نرى كثير   من الأشخاص الذين أقاموا في مسـجد السَـهر

م لم يحصلوا عـلى عينيّات متعدّدة لزيارة الإمام وظفروا بذلك، إلّا أنّه غيرهما من الأماكن المقدّسة أرب
 (33)ء مهمّ من تلك الزيارة. شي

قَناَ الله تعالى دٍ و وَفَّ اكُم بومَحَمَّ .و إيَّ دٍ وَآلوهو  آلوهو صَلىَّ الُله على مُحمََّ
يدٍ تَزَاحَمَتر  صَ   إذَا سَفَرَتر في يَومو عو  لَةو ــقَبويارُ كُلِّ ــعلى حُسنوهَا أبر

ا نىَ َ َالهو بُو لومَعر وَاحُهُمر تَصر يقَةو   فَأرر نوهَا في حَدو نر حُسر دَاقُهُمر مو  وَأحر

ي كُ و يدو يَ عو نردو مٍ أرى بوهو عو يـاهَا بوعَ ــــَّالَ مُحيَــَ َ   لُّ يَور ٍ قَرو  رَةو ــينر

رو إنر دَنَ  كُلُّ اللَّيالِو قَدر قَ  امو ـــَّكَمَا كُلُ أي  تر لَيرلَةُ الر مُ ُ رعَةو ــَا يـاللِّ  ور

يوي لَهاَ حَجٌّ بو ـوَسَ  فَةٍ ــعر َ   هو كُلُّ وَقر فَةو ـدر عَادَلَ ـا قَ ـعلى بَابهو  تر كُلَّ وَقر
                                                           

 [ 183ـ  182، ص:5 معرفة الإمام، ج] (33)
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َ ـلَادو اللهو حَلَّ ــأيّ بو و ةو و أرَاهَا،  ا فمَا ـتر بهو َ مَكَّ ، غَيرر  في عَيرنوي حَلَتر

جر  أرى كُلَّ   ذَاـهَا حَرَمٌ كَ ــأيّ مَكَانٍ ضَمَّ و  رَةو ـدَارٍ أوطَنَتر دَارَ هو

سٌ ـوَ بَيرتٌ مُقَ ـكَنتَرهُ فَهر ـمَا سَ و ةو عَيرنوي فوي  دَّ شَ ــبوقُرَّ تو اــهو أحر   ي قَرَّ

يَ الأو دو جو دوهَ مَسر بُ بُرر ضٍ عَلَير و  اقرصََ مَسَاحو تو ــطويبي ثَرَى أرر   هَا تَمشََّ

مَتر  يراــنَهَ  هُ إنر تَنسََّ يلٌ كُلُّ نرهَ ــأوَائوي  أصو يَّ ــرَدِّ تَ ـا بو ــلُهُ مو   تيــحو

َ فويهَا كُلُّ و نرهَ   رٌ إذَاــحَ ــهُ سَ ــلَيريو َ مو ى لِو فُ نُسَيرمَ ــسَرَ  ةو ـا فويهو عَرر

يَ كُلُّهُ ـلا  فَشَ ــروَإ نر طَرَقَتر لَي َ   هرو توهَ ــرا لَيبهو رو ابر قَدر رَةو  ااج  ــلَةُ الر  بوزَور

يَ كُلُّهُ ــفَعَ  يَ راإونر قَرُبَتر دَ و تو   امو ياضٍ أريضَ ــرَبويعُ اعر  ةو ـدَالٍ في رو

يَ كُلُّهُ ـوَإنر رَضو  رو بَا طويب    يَتر عَنِّي فَعُمر بويربَةو و ازَمَانُ الصَّ ُ الشَّ  (35) (34)عَصرر

                                                           

 81وص  81فما تلاه، ص  353التائيّة الكبري، من البيت « ديوان ابن الفارض» (34)
 [  186، ص: 5 معرفة الإمام، ج] (35)
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